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 من الشيطان الرجيم للـهأعوذ با

 الرحمن الرحيم للـهبسم ا

دعلّ سيىدنا ونبيى  للـهصلّى او  نا أبي القاسم محمى

 علّ آله الطيىبين الطاهرينو

 اللعنة علّ أعدائهم أجمعينو
 

 

نْ لَ » جَوْتُ أَ دْ رَ قَ يوَ يْنَ ذَ َ  بَ يى ذَ  خََُ تـيـنِ وَ يَ نْ ي، نِ مُ

جَائِي وَاس قْ رَ حَقِّ اعٍ نْ دَعـيَْْ مـا خـ، يـ ائِيمَعْ دُعـفَ اهُ دَ

اجٍ  جَاهُ رَ نْ رَ فْضَلَ مَ أَ  «وَ

 «أدعوك يا سولاي بلسان قد أخرسه ذنبه»سا هو سعنى: 
ذكرنا في الليللإ الماضيلإ للإخوة والرفقاء أنّ الأمر المتعلّق 

تعا  عبارةٌ عن الطلب والسؤال المترافقِ مع  للبهبنا في مقابل ا
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عصيانه تعا  والتمرّد عبلى أوامبرو ودسبتوراته.. لىنّ سبؤالنا 

ونلبنا مترافقان مع هذا المطلب، وبالتالي فإنّ ما قالبه ا مبام 

السجّاد عليه السلام سابقاً ينطبق علينا تمامباً، وذلبح حيبث 

.. يا ربّ «بلسانٍ قد أخرسه ذنبهأدعوك يا مولي »يقول: 

لىنّني أنا الذي أدعوك وأرجوك وأنلب منح.. أدعوك بلسان 

قد جعلته الذنوب أخرساً وألْكناً، فهذا هو حال لساني وأنب  

ليح يا ربّ، ولكن هذا هو حالنا أدرى بما تفعله معي والأمر لى

 وضعنا، فلساننا لسان لىنسان مذنب عاصٍ.و

 لى  السيّد العلّاملإ، وكان ذات يوم أحضر أحدهم رجلاً 

مجبالس العبزاء  كبان يقبيم عجوًاً من أهبل نهبران، ورجلاً 

كان  تطول مجالس اللطم ساعتا أو  لاث واللطم في بيته، و

ساعات وحتّى الواحدة بعد منتصف الليل، وبعد ذلبح كبان 
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يغادروا، وكبانوا ليأكل الناس ويقدّم مرق اللحم للحاضرين 

مجبالس »، ويطلقون على مجالسهم اسم «توسّلاً »يسمّون ذلح 

قبد س في ليالي ابمعبلإ... وو، وكان يقيم تلح المجال«التوسّل

رأي  ذلح الشخص ذات مرّة فأحبب  أن أرى ما هو مقبدار 

معرفته با مام عليه السلام، فوجدته بعيداً جبدّاً، ورأيب  أنّ 

ح ، ومبع ذلب«لا يميّز الهرّ مبن الب ّ »معرفته ضحللإ جدّاً وأنّه 

 (.السبّاقا في نريق الولايلإ!!فهو يعت  نفسه من 

أجل.. أحضروا هذا الرجل لى  السيّد العلّامبلإ بعنوانبه 

رو هبو نفبس ذلبح بفرداً ]ذا مراتب عاليلإ![، والبذي أحضب

الشخص الذي كان قد نلب تغيير دعاء السمات في جلسبات 

عصر ابمعلإ لى  ًيارة عاشوراء.. فهو نفسه الذي نلب منّبي 

أذهببب لى  السببيّد العلّامببلإ وأنلببب منببه أن نقببرأ ًيببارة أن 
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ر ابمعبلإ!! مبا شباء بعاشوراء بدلاً من دعاء السمات في عص

ن .. يا له من فهبم ولىدراك!! ولا أدري مبللبه.. ما شاء اللبها

لي: لىنّ فلاناً قد جباء لى  قال أين عثر على صاحبه ذاك! فجاء و

ل  له: بماذا أدعو عليح نريد أن نقابل السيّد العلّاملإ، فقهنا و

؟ يا عزيزي خذ صاحبح هذا لى  منزلبح لىن أردت، فبما للبها

هببو ذنببب والببدي حتّببى ابببت؟ بأمثببالكم؟! مببن هببذا الببذي 

 رته ليقابل السيّد العلّاملإ؟!بأحض

]لا علاقلإ لح لا.. أن  أخ  السيّد العلّاملإ، وفأجابني: 

 بالأمر[.

إنّ هبذا الرجبل حسناً.. لىذا لم نخب  السبيّد العلّامبلإ، فب

د سيأتي  داً ويقول لسماحته: يا سيّد، لقد جئنا لى  السيّد محمّب

محسن ونلبنا منه أن يوصل لح الكلام ولكنّه لم يفعل!! وقبد 
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وقع ذلح فعلًا، فبعضهم كان يأتي ويقول لي بعب  الأمبور، 

ولم أكن أرى أنّ من الصلاح أن أنقل الكلام للسيّد العلّامبلإ، 

كن صحيحاً أصلًا، ولبذا أنبا لم أكبن أنقبل حيث أنّ ذلح لم ي

رّ البذي بذلح الكلام لسماحته،  مّ بعد ذلح كنّا نتفاجبأ بالشب

وقع، حيث أنّّم كانوا يذهبون ويشتكون للسيّد العلّاملإ، وقد 

حصل ذلح عدّة مرّات لا مرّةً أو مرّتا. حسبناً.. مباذا كبان 

ويبؤنّبني يقدر السيّد العلّاملإ أن يفعل؟ لقد كان يسبتدعيني، 

أمامهم قائلًا: عندما يقولون لح كلاماً حتّى توصبله لىلّي فبلا 

ينبغببي أن تمعمببل رأيببح الشخيبب، فو يفتببح أن توصببل 

نحن بدورنا كنّا نقبول لبه: حباضر، ولكننّبا كنّبا ... والكلام

 نفعل ما علينا فعله ]تبسّم من سماحلإ السيّد[.

لّامبلإ حسناً.. هذا الرجل قال لي: قل لسماحلإ السبيّد الع
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أنّنا بانتاارو، ]فلمّا جباء سبماحته وجلسبنا[ وجبدت أنّ هبذا 

ببدأ الشخص ما كاد يجلس حتّبى ضبغع عبلى ًرّ التشبغيل و

مبن ضبمن مبا قالبه: بقراءة الأشعار، ويا لها من أشبعار!! و

.. وو كان يستخدم نقبم أسبنان صبناعي، فكبان للبهبحمد ا

]ضحح مبن الطقم يتحرّك في فمه أ ناء الكلام بطريقلإ نريفلإ 

نحن قد وصلنا لى  مقبام  للبهسماحلإ السيد[(... قال: بحمد ا

 ذنب بعد الآن.ث أنّه لا يمكن أن يصدر منّا أيّ عالٍ بحي

كان السيّد العلّاملإ حتّى ذلح الوقب  جالسباً يسبتمع و

للتّرهات التي يلقيها بصم ، ولكبن عنبدما وصبل لى  هبذا 

هـاا بننىـ  إنى نفـ  إحساسـ  »الحدّ نفد ص و وقبال لبه: 

 «يستحيل أن ترتك  ذنباً .. هو أكبر الانوب التي ل تغتفر!!!

فتفاجأ ذلح الرجل، وقال لسماحته: ماذا قل  سبيّدنا؟! لقبد 

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


 المــتقين 5
w.motaghin.comww 

 

بُم  وتفاجأ، فحتّى الآن لم يكن قبد سبمع هبذا الكبلام مبن 

أحد، بل كبان ابميبع يمدحونبه ويتملّقبون لبه، ويقابلونبه 

الأمبان مبن  للببهسبأل ابالترحيب والاحبترام الشبديد... ون

هؤلاء الناس الذين يمغرّرون با نسبان، ومبن أمثبال هبؤلاء 

السيّد العلّاملإ له ذلبح  (، فكرّرالأفراد الذين يضيّعون الوق 

أجل! إنى نف  إحساس  بنن  ل يمكـن أن ترتكـ  »قائلًا: 

ـة ل  ـد  ذنباً هو أعظم الـانوب، ننى العبـد م مقـال العبوديى

 .«ل مولهنفسه صالحاً أما

لم ينبس ببن  شبفلإ، وأمّبا ذلبح فسك  ذلح الرجل و

الشخص الذي أحضرو، وكان واسطلإ الفي  ]ضبحح مبن 

سماحلإ السيّد[ فقد فهم بدورو أنّه قد وصل لى  أساس المسأللإ 

واصطدم بحقيقلإ الأمر، فالمسائل لا تسير وفق هوى ا نسبان 
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 الزقباق دائمًا. وفي النهايلإ أخذ صاحبه وخرج، فلبمّا ننبا في

التفّ  له وقل : لمَ لم تسمع النصيحلإ، ألم أقل لبح: لا تضبيّع 

 وق  والدي؟!

]لىنّ هذا الرجل العجوً كان يقول:[ أنا لا أحسّ ببأنّني 

مذنب أبداً... ماذا تقول؟ كيف لا تحبسّ بأنّبح لا يمكبن أن 

ترتكب أيّ ذنب؟! فالبذنوب لا تقتصرب عبلى اب الخمبر، 

لببذنب عبببارة عببن الكببدورة والسببطو عببلى البيببوت، بببل ا

والحجاب البذي يغلبب عبلى البنفس، يبّا يبؤدي لى  ادّعباء 

جوديّبلًإ أمبام  ا نسان بأنّ له قيملًإ ووًناً واستقلالاً وحيثيّبلًإ وم

سبحانه وتعا .. هذا هو معنى الذنب، وكلّ من يرتكب  للبها

ذنباً فإنّ ذلح ينطبق عليه، و ايبلإ مبا في الأمبر أنّبه في بعب  

تكون هذو الحيثيّلإ قليللإ بيبنما في مبوارد أخبرى تكبون الموارد 
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كثيرة، ففي بع  الموارد لا يكون لحيثيّلإ الاستقلال هذو تجبلّ 

واض  لذلح الفرد، كبما لبو كبان الشبخص شبابّاً ولا يفهبم 

الأمور بشكل عميق حتّبى الآن، ببل قبد تجبد أنّ كثبيراً مبن 

لشابّ لا المسائل لم تطرق سمعه بعد... واض ؟ لىنّ مثل هذا ا

يفهم الأمور بشكل واضب ، ولا يقبدر أن يشبخّص المسبائل 

بشكل دقيق، فلذا تجدو يقول: يا للعجب! هل من الممكبن أن 

 يكون هذا الأمر خطأً أو أن يكون فعله معصيلًإ؟!!

أنا في بع  الأوقات أتحدّث مع بع  الأفراد، وأنبّههم 

لشبخص لى  بع  المسائل، وكثيراً ما أتعجّب كيف أنّ ذلح ا

لم يكن يدري حتّى الآن أنّ هذا الأمر ذنب ومعصيلإ! فذلح لم 

يخطر على باله أصلًا، ولم يتصبوّر أنّ ذلبح الفعبل يعبدّ تمبرّداً 

ومعصيلًإ! وعندما نوضّ  له ذلح، فإنّ حالبه يتغبيّر وينقلبب 
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بشكل عجيب، ومن هنا نعرف أنّ حيثيّلإ الاستقلال الموجودة 

تعا  وتعلّقبه بالبدنيا ليسب   للبهلدى الشخص المسنّ أمام ا

موجودة أبداً عند الشباب والفتيان، وبناء عبلى هبذا يجبب أن 

لإ والعقوبببات والببديّات تعببالا المسببائل الحقوقيّببلإ وابزائيّبب

سوف  للبهوينبغي أن تمقاس بناء على هذو المسأللإ... ولىن شاء ا

 «الرتـداد م اسسـ ل»نتحدّث عن هذا الموضبو  في كتباب 

كثيراً بكتابته ولكننّبا لم نوفّبق لبذلح حتّبى الآن  الذي وعدنا

 بعد... 

القضايا التي تعبدّ سنقول: لىنّ العديد من المسائل و هناك

من مصاديق الارتداد في نار الكثيرين ليس  من الارتبداد في 

شيء حقيقلًإ، بل هي في الواقع ليس  لىلاّ اشبتباهاً أو خطبأً أو 

نحبراف أو عبدم سبعلإ قلّلإ فهم أو جهل أو عبدم انّبلا  أو ا
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سبنباّ ذلبح  للببهشباء ا ذلح الشخص... لىنوجوديّلإ لدى 

 هناك.

ولهذا لىذا ارتكب فردٌ ذنباً أو خطأً فليس مبن الصبحي  

اقببه فيضربببه أو يبأمر بجلبدو! أن يأتي حاكم الشر  فوراً ليع

.. بل يجب أن ينار ويدقّق في خصوصيّاته الروحيّبلإ، وفي كلاّ 

لإ، وفي اببوّ البذي كبان يعبيه فيبه، مسائله وجوانبه المختلف

والتخيّلات والأوهام التي عندو، فها هنا ينبغي مراعباة ألبف 

نكتلإ، وعلى حسب ذلح يجب أن يبتمّ اخّباذ القبرار ولىصبدار 

الحكم بأنّه في هذا المورد ماذا ينبغي أن نفعل؛ فمن الممكبن أن 

يستحقّ هذا الشخص عقوبلإ معيّنلإ في سنّ معاّ، ولكنّ نفس 

ح الشخص لو كان في سنّ آخر وفي موقعيّلإ أخرى فإنّه قبد ذل

يستحقّ حتّى عقوبلًإ أشدّ وأك  من تلح العقوبلإ والحدّ البذي 
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فرضببه الشببار  بحسببب الابباهر وذلببح بحسببب المصببال  

الحاكملإ في ذلح الموقع، فليس صبحيحاً أنّبه يجبب أن مباكم 

.. جميع الأفراد أو يخانبوا بنفس الطريقلإ وبنفس الشكل، كلاّ 

ليس الأمر كذلح، فالأمور ختلف والحالات تتفاوت، كما أنّ 

لإ حيثيّلإ الاستقلال والأنانيّلإ ومقدار الكدورة والالملإ الفاعليّ 

( لها تأ ير بالغ في تعيا موارد اببزاء وآ بار ذلبح ولا الفعليّلإ

الفعل، ويجب على الفقيه أو القاضي والحاكم ب بناء على ذلبح 

 المصاديق المختلفبلإ ومبدّد الآ بار التبي الأساس ب أن ينار في

يجب أن تترتّب على ذلح الفعل سواء في جانب ا  بات أم في 

جانب النفي. حسناً.. هذو المسأللإ ترجبع لى  الحيثيّبلإ الباننيّبلإ 

للإنسان، وهي أنّه لى  أيّ حبدّ يقبف هبذا ا نسبان في وجبه 

 للببها؟ وكم يرى هذا الشخص قيملًإ لنفسه ووًناً أمبام للبها
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 تعا ؟ لىنّ ذلح جميعاً يرجع لى  هذو القضيّلإ.

الجنبة و ةسعيار الحسن والقبح بين الجنبة الإثباتيّة الظاهريّ
 ةة الواقعيّالباطنيّ

 عباداتهمو للـهسقارنة أفعالنا وعباداتنا بأفعال أولياء االنموذج الأوّل: 

في الليللإ البارحلإ ذكرت للإخوة والرفقباء أنّ العببد لبه 

تعا ؛ الأو  هي ذلح الفعل الذي يؤدّيبه،  للبهتان أمام احيثيّ 

وفي هذا ابانب من المسأللإ فإنّه قد لا يختلف عن أفعال بباقي 

الأفراد وتصّرفاتهم، وقد لا يكبون هنباك فبرق مبن الناحيبلإ 

الااهريّلإ با العمل البذي نؤدّيبه نحبن وببا العمبل البذي 

ذا تقولببون عنببدما يؤدّيببه أحببد الأوليبباء ا لهيببا، فببأنتم مببا

تركعون؟ مبا هبو ذكبر الركبو  البذي تبأتون ببه؟ تقولبون: 

سبببحان ربّي العاببيم وبحمببدو.. سبببحان ربّي العاببيم "

وبحمدو.. سبحان ربّي العايم وبحمبدو.. اللهبمّ صبلّ عبلى 

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


 المــتقين 14
w.motaghin.comww 

 

.. هذا هو ذكر الركو  الذي كنّا نسمعه دائمًا "آل محمّدو محمّد

حان ربّي العابيم سبب"من حضربة السبيّد الحبدّاد، فبر م أن 

واحبدة تكفبي لىلاّ أنّ سبماحته كبان يقولهبا  بلاث  "وبحمدو

مرّات، وكذلح كان يقرأ ذكر السجود  بلاث مبرّات أيضباً، 

آلبه في الركبو  وكان دائمًا يعقّب ذلح بالصبلاة عبلى النببيّ و

 السجود.و

حسناً.. أنا أيضاً أقول ذلح عندما أركع، فأيّ فرق صار 

سبحان ربيى »أركع وأقول  لاث مرّات:  بيني وبينه؟! أنا أيضاً 

، فهل أصبير ببذلح مثبل السبيّد الحبدّاد؟! «العظيم وبحمده

وهل يكفي أن أقول ذكر الركو  هذا  لاث مرّات لكي أصل 

 لى  النتيجلإ المرجوّة ؟! ]تبسّم من سماحلإ السيّد[.

فببما هببي حقيقببلإ ذلببح لىذاً؟ لىنّ حقيقببلإ ذلببح لببيس لىلاّ 
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ت الااهري لعمب؟ مبع مقبام ا  ببات التشابه في مقام ا  با

ا، فالتشببابه موجببود بيننببا الاباهري لعمببل الأوليبباء ا لهيّب

وبينهم في هذا ابانب؛ فكلامنا قد يشبه كلامهم، وذِكرنا قبد 

قبرأ قببل النبوم  يشبه ذِكرهم، وكذلح بالنسبلإ للدعاء الذي يم

اللهـم يـا مـن »ليلًا، فهم كانوا يقرؤون دعاء الاحتجباب: 

، وكببانوا «بشــعاع نــوره عــن نــوا.ر خلقــه...احتجــ  

يعطونه لبع  تلاميذهم أيضاً، فهم كانوا يقرؤونبه وكبذلح 

وأنا ما ًل  أذكبر حتّبى الآن أنّ  تلاميذهم كانوا يقرؤونه...

السيّد العلّاملإ كان يقرؤو قبل النوم، وما ًل  أسبمع صبوت 

لهـمى ال»قراءة سماحته لهذا الدعاء عند النوم بصوت خاف .. 

، وهو دعاء عجيب واقعاً.. «...ا من احتج  بشعاع نورهي

خصوصاً فقراته الأخيرة حيث باّ كيفيّلإ  هور مقبام أحديّبلإ 
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الذات في مااهر الأسبماء الكلّيبلإ والصبفات الكلّيبلإ بشبكل 

صبوت حته يقبرأ هبذا البدعاء، وبديع... حسناً.. كبان سبما

 سماحته ما ًال في أذني. 

بقراءة ذلح البدعاء الآخبر في كما أنّه كان يوصي الأفراد 

قنوت صلاة الشفع أو الوتر... أيّ دعاء؟ دعباء سبحر شبهر 

، رمضببان المبببارك الببوارد عببن ا مببام الببباقر عليببه السببلام

 اللهــمى إ ى أسـنل  مــن بائـ  بنبــاه، وكــلى »مطلعبه: و

.. لىنّ جلد ا نسان ليقشعرّ من هبذا البدعاء  «...بائ  بيى 

اء عجيبب!! حيبث أنّ ا مبام عليبه العجيب! لىنّه واقعاً دعب

 للببهنحو الذات المقدّسبلإ لا يتوجّه في هذا الدعاء لىلاّ  السلام

تعا ، ولا يلتف  حتّى لى  آلائه ونعمائه ومااهرو... لىنّه دعباء 

عجيب جدّاً! لقد كان سماحته يوصّي بذلح، وكم مبن ابيّبد 
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يكبن أن يفعل ا خوة والرفقاء جميعاً ذلح، فذلح الدستور لم 

دستوراً خاصّاً، فمن ابيّد أن يقبرأ ا نسبان هبذا البدعاء في 

صلاة الليل في قنوت صلاة الشبفع أو البوتر، وقراءتبه في أيّ 

منهما جيّد لكنّ قراءته في الشفع أفضل.. والشبفع هبي تلبح 

الركعتان الأخيرتبان.. فيمستحسبن قراءتبه في قنبوت الركعبلإ 

تي ، واقرؤوا الدعاء منه، العااة؛ في البدايلإ خذوا كتاب المفا

وعندما تحفاونه فاقرؤوو من حبافاتكم  يبباً دون النابر في 

 الكتاب.

لىنّ لهذا الدعاء آ ارٌ عجيببلإ جبدّاً، وقبد سبمع  نفبس 

السيّد الحدّاد يقول أنّ المداوملإ عبلى هبذا البدعاء تفبت  أمبام 

ا نسان كنوًاً من المعرفلإ!! وذلح عنبد المداومبلإ.. المداومبلإ 

 ء ا مام الباقر عليه السلام.على دعا
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حسناً.. نحن أيضاً نقرأ الدعاء بُذا الشكل، فهبل هبذا 

ب  للببهالعيباذ باو يجعلنا السيّد الحدّاد؟! أو هل يجعلنا ذلبح ب

كا مام الباقر عليه السبلام؟! ذلبح الفبرد البذي أنشبأ هبذا 

الدعاء، وأمر شيعته أن يقرؤوو.. ا مام الباقر عليه السبلام!! 

تلح الحقيقلإ التي كان  عند ا مام وراء هذا البدعاء؟  ما هي

لىنّ أقلّ الناس فهمًا يستطيع أن يدرك أنّ هناك أمبراً مبا،  للبهوا

فما بالنا نحن؟! لىنّ الأحمق ليفهم أنّ هناك تفاوتباً وفرقباً ببا 

 هذا وذاك!!

 اللهمى إ ى أسنل  من بائ  بنبـاه، وكـلى بائـ »

وبحبر مبن البهباء  بـيى ت بُائبح( وأي: وكلّ تجلّ من تجلّيبا

ـاللهمى إ ى والعاملإ(،   ومبع كبلّ سبعلإ ه أسنل  ببهائ  كلى

.. ما معنى هذا؟ وماذا يريبد أن يقبول «هذا البهاء الوجوديّلإ(
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!!! ما معنبى ذلبح؟ «بُاء ... بُاء... بُاء»ا مام الباقر هنا؟! 

يمكن أن نجبد  في أيّ كتاب فقهيّ وما المقصود بالبهاء هنا؟ و

عنى ذلح؟ في أيّ كتاب أصولّي أم في أيّ كتاب لغويّ؟ هبل م

؟! ذلبح «لسبان العبرب»أم في  «المنجبد»نجد معنى ذلح في 

الذي يقصدو ا مام البباقر عليبه السبلام!! حسبناً..  «البهاء»

.. فتفضّببل يببا عزيببزي، فببنحن قببد نرحنببا سببؤالاً  تفضّببل

 سلام هنا؟ با جابلإ.. باّ لنا ما هو قصد ا مام الباقر عليه ال

لىنّنا لا نرى أكثر من مترين أمامنا.. ولا نفهم أمبراً أبعبد 

من ذلح، فهل ذلح المقدار من المعرفلإ الذي عندنا نحبن هبو 

نفس المقدار الذي دفع ا مام الباقر عليه السلام  نشباء هبذا 

 الدعاء؟!! هذا المقدار فقع؟! 

فهبذا هبو ولبذا ]لىنّ مقتضى كلامكم أن يكون كذلح،[ 
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قدار المطلوب، لأنّ و يفلإ العببد هبي العبوديّبلإ، ولا شبأن الم

للعبد بالتعرّف على مبولاو!! جيّبد جبدّاً.. ]و بنباء عبلى هبذا 

سيكون فهمنا للدعاء بُبذا الشبكل:[ يبا ربّ.. أنب  عنبدك 

الكثير من البهاء والعاملإ، وقيمتح كبيرة!! يعنبي هبل هبذا 

لىنشباء هبذا المقدار المحدود البذي نفهمبه كبان هبو العلّبلإ في 

 الدعاء؟!! يا للسخريّلإ!!

حسناً، ما هو ذلح الطرف الآخر مبن الأمبر وابانبب 

الآخر من المسأللإ؟ واناروا.. لقد بدأنا الكلام هذو الليللإ مبن 

عنهبا،  لكي نصل لى  نكتلإ دقيقلإ قبد  فبل أ لبنبا مكان بعيد

وهدفنا هو الوصول لى  تلح النكتلإ الدقيقبلإ ر بم أنّ مقدّمبلإ 

 لإ بعيدة(.ذلح مقدّم

لىنّ تلح الحقيقلإ الربطيّلإ القائملإ با العبد وربّه هي التبي 
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تشببكّل أصببل وأسبباس وأسّ ومببةّ وحقيقببلإ وجببذر جميببع 

تصّرفاتنا وأمورنا، ونفس تلح الحقيقلإ الربطيّلإ هي التي تمثّبل 

مقام العبوديّلإ بعينه.. نفس تلح الحقيقبلإ الاتّصباليلإ، ونفبس 

.. وكلّبما التبي تمتلكهبا النفس بحسب المراتبتوجّه القلب و

كان المقدار الذي يمتلكبه ا نسبان منهبا أكثبر كبان نصبيب 

 ا نسان أك .

 النموذج الثاني: ذبح الأضحية

أوَلم يرد في القرآن الكريم قوله تعبا  وفي الحبديث عبن 

ومُها وَل دِماؤُهـا وَلكـِنْ يَنالُـهُ  للـهلَنْ يَنالَ ا} الأضحيّلإ(: لُحُ

معناها أنّ لحبم  ، فما هو معنى هذو الآيلإ؟ لىنّ (1و{ ممِنْكُ   التَّقْوى

أعضباؤها لا تصبل لى  هذو الأضبحيّلإ، ودمهبا وصبوفها، و

                                   
 ( من سورة الحجّ.73صدر الآية ) (1)
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تعبا ؟!  للببه، فأنتم من يأكل اللحم، فبما رببع ذلبح باللبها

تقسّبمونه بينكم،فتعطبون بعضباً منبه فأنتم تقطّعون اللحم و

 بهللبببالتببالي فببلا علاقببلإ وبببيرانكم، وبعضبباً لأقبباربكم... 

لىذاً؟! ولىنّ بعضبهم يبذبحون  للببهبذلح!! فلماذا تمنوّن عبلى ا

مفببلح لحمهببا لنفسببه في لإ، وبعببد ذلببح يقطّعهببا والأضببحيّ 

المجمّدة، ويقدّم ذنبها وأ لافها للفقراء،  مّ يطلق عليها اسبم 

الأضحيّلإ!! لىنّ تلح ليس  بأضحيّلإ، فكيبف تكبون أضبحيلإ 

 بعد كلّ ذلح؟!!(.

م، وتقسّببمون أعضبباءها اللحبب فببأنتم الببذين تببأكلون

الخلاصبلإ: م، أمّا دمها فيسيل على الأرض، وجوارحها بينكو

رتبطبلإ تعبا ! ببل هبي م للببهفإنّ أيّاً من ذلح لا علاقلإ له با

جانب الاهبور بابانب الخلقي للمسأللإ، وبجانب الاهور، و
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، بل هو مرتبع  بكبم أنبتم، فبإن شبئتم للبههذا لا علاقلإ له با

و بيرانكم، ففي النهايبلإ سبيؤكل عطيتموأكلتموو ولىن شئتم أ

 .للبهسينزل من الفم لى  البطن، وهذا لا علاقلإ له باو

ولىذا كان تقديمكم لهبذو الأضبحيلإ بقصبد التقبرّب لى  

، فإنّ أحداً لن يلتف  لى  ذلح، ولو لم يكن ذلبح بقصبد للبها

التقرّب فإنّ أحداً لن يعلم أيضاً! أليس كذلح؟! فهبل هنباك 

على جبا كلّ واحد منّا ليباّ ذلبح؟ مبثلًا لبو  عدّاد موضو 

قام أحدهم بتقديم أضحيته بدون قصد التقرّب، فلبو نابرتم 

يبدلّ عبلى عبدم  «صبفرٌ »لى  جبينه فهل سبياهر عبلى جبينبه 

لىخلاصه؟! فتقولون له: يا سيّد، انتبه لنفسبح ]ضبحح مبن 

تعبا ،  للبهسماحلإ السيّد[، واحرص على أن تكون أضحيتح 

ب فعبلًا بب  للببهلكنّ او لم يععِ أيّ قراءة يا عزيزي!!! فعدّادك
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اداً عبلى ستّار العيّوب لى  أقصى حدّ، فلو أنّه كان قد وضع عدّ 

 ...الفارين والهارباأنا أوّل  جبا كلّ واحدٍ منّا لكن 

 من  مى كنندو واعاان كاين جلوو در محراب

 چون به خلوت مى روند آن كار ديگر مى كنند 

لىنّ هؤلاء الوعّاظ الذين يتااهرون بالصلاح في  ل:ويقو 

المحراب وعلى المن ، لىذا مبا ذهببوا لى  خلبوتهم فعلبوا تلبح 

 (الأفعال الأخرى

يقبول: ذات يبوم  نقل لي أحد الأصبدقاء هبذو القصّبلإ.

رة الخواجببلإ حببافلح بذهبب م في الصببباح البباكر لزيببارة حضب

ولأنّ حبارس  الشيراًي، ولم يكن قد جاء أحدٌ بعد لى  هناك،

المكان كان يعرفه فقد فت  له الباب، يقول: كن  جالسباً فبإذا 

بمجموعلإ من الأشخاص قد جاؤوا أيضاً، ولم يكبن الوقب  
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الرسمي للزيارة قد حلّ، ولم تفت  الأبواب بعد لعموم الناس 

 ببدّ أن يبزوروا بشبكل  بير كي يبدخلوا، فببع  النباس لا

ء الأفراد وكبان مبن  ير عاديّ!! المهمّ.. دخل هؤلارسمي و

بينهم رجلٌ معمّم، وهو ما يزال الآن موجوداً، يقول صديقنا: 

 ...نا كن  قد نزع  نع؟ّ قبل الدخولأ

اء، كلّما ذهبتم لزيارة الخواجبلإ حبافلح أيّّا ا خوة الأعزّ 

في شيراً، فانزعوا نعلكم في الأسفل قبل أن تصعدوا لزيارتبه 

 لأنّه:

 س ين حمام كدويسر ًدو داخل مشو م

 

 

 .... ...... .... ..... ..... .... 

لا تببدخل لى  الحانببلإ فجببأة ودون ترتيببب  ويقببول:  

 (اماً واستعداد فإنّّا ليس  حمّ 
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وقد رأي  بنفسي هذو السنلإ عندما تشّرفنا بزيارة البقيع، 

الذين قبد يصبعب علبيكم تصبديق ذلبح  بأنّ بع  الأفراد 

د المقابر المطهّبرة لأئمّبلإ لى  حدو «بالنعال»بحقّهم ب قد دخلوا 

البقيع.. لقد دخلوا بالنعال والحذاء! ومن ناحيلإ أخبرى فقبد 

رأي  أفراداً آخرين من الأفراد العاديّا قد خلعبوا أحبذيتهم 

 وأمسكوها بيدهم عندما دخلوا للزيارة، فبما أسبعد حاّهبم!

هنيئاً لهم. والآن.. أخ وني.. ًيارة مَن مِن هبذين أقبرب؟ و

وَلكـِنْ يَنالُـهُ }منهما أكب ؟! تقبرّب مبن أكثبر؟  وتقرّب أيّ 

!! فبأيّ معرفلإ جئَ  لزيبارة ا مبام المجتببى {مِنْكُم  التَّقْوى

ا مببام الصببادق؟! أيّّببا وا مببام السببجّاد وا مببام الببباقر و

روري أن تبرى ب! لماذا لم خلع نعليح؟! فهل مبن الضبالأحمق

أمام عينيح حتّى الذهب وابواهر التي في مقام ا مام الرضا 
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خلع حذاءك؟! فذاك لىمام واحد، بينما هؤلاء أربعلإ أئمّبلإ،  بمّ 

لىنّ هؤلاء آباؤو أيضاً!! فهل من الضروريّ أن ترى باباً ذهبيّباً 

وقبّلًإ ذهبيّلًإ كالتي في مقبام ا مبام الرضبا؟! لىنّ هبذو الزيبارة 

صارت ًيبارة البذهب والاحجبار، وليسب  ًيبارة للإمبام 

 م!!الرضا عليه السلا

رة الخواجبلإ حبافلح، بانز  نعليح واذهب لى  ق  حضب

 وانلب الهمّلإ هناك:

 هم  خواو یبر سر ترب  ما چون گذر

 رندان جهان خواهد بود ارتگهيكه ً 

لىذا مررت بتربتنا فانلب الهمّلإ هناك، حيث أنّّا  ويقول: 

 (ستصير مزاراً لعقلاء العالم

ء يطبير بُمّتبه، .. انلببوا الهمّبلإ، فبالمرهو نفسه يعلّمنبا
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وا نسان الذي لا هّملإ له يدور كحجبر الطاحونبلإ في مكانبه، 

فحجر الطاحونلإ مهما دار وتحرّك لىلاّ أنّه لا يرتفع عن الأرض 

هبذا واحبد ببل يابلّ ملتصبقاً ببالأرض، و بمقدار سنتيمتر

الشخص كذلح مثل حجر الطاحونلإ! وهذا بعينه ما يريبد أن 

 :قالفي شعرو حا  «حافلح»يقوله لنا 

 هم  خواو یبر سر ترب  ما چون گذر

 .... ..... ....... ...... ....... .... 

 

 

انلببب الهمّببلإ.. الهمّببلإ تعنببي ا رادة والعببزم وابدّيببلإ 

والقصد والاهتمام... تجد ا نسان يقول: نعبم.. نعبم.. هبذا 

الكلام صحي . ]ونحن نقول له:[ نعبم هبو صبحي  ولكبن 

لح؟! لا يكفبي أن تقبول:لىنّ هبذا ماذا فعل  أن  بناءً على ذ

الكلام صحي ! فبعد أن علم  أنّبه صبحي ؛ مبا هبو الأ بر 
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الذي رتّبته على ذلح؟! فإذا كان هذا الكبلام صبحيحاً فاببدأ 

ذلبح يكتفبي  بالحركلإ وامِ  في الطريق، واتّبع... ولكنّه مع

.. صحي .  ها! من هنا نعلم أنّ هذا الشخص بقوله: صحي 

لو كان عندو هّملإ، لتحرّك ونبّق واتّبع الطريبق  لا هّملإ له؛ لأنّه

 الذي أقرّ بصحّته.

. ........... ....... ..... .....  

 
 رندان جهان خواهد بود ارتگهيكه ً

 

 

أولئح البذين يصبدر كبلّ  للبهعليه.. رحم ا للبهرحملإ ا

 الخير من نفوسهم لى  العالم.

دخلبوا  نعم.. يقول صديقنا: كنّا جالسا، فإذا بُبم قبد

منتعلا... الااهر أنّّم يخافون أن يصبل البتراب والغببار لى  

جواربُم! ولكن لا يوجد هناك حتّى الغبار، ففي الليبل يبأتي 
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مجموعببلإ مببن الشببباب المتحمّسببا الببذين يملببؤهم النشببا  

قد رأيتهم بنفسيب ذات مبرّة قبد والحرارة فيغسلون المكان.. و

سلوو بماء البورد، وكنب  المكان  مّ   عملوا على تنايفو أتوا

في بع  الليالي موجوداً بنفسي هنباك عنبدما كبانوا يقومبون 

 بذلح، ورأيتهم بنفسي.

كان المكان نايفباً جل.. يقول صديقنا: كن  جالساً، وأ

لا  بار فيه، ومع ذلح فقد دخلبوا بأحبذيتهم، ففبي النهايبلإ 

يمكن أن يصيب ال د تلح القدم المباركلإ... والخلاصلإ: فقبد 

، فصباروا يتحبدّ ون ويضبحكون، ولم ء هؤلاء وصبعدواجا

يقرؤوا فاتحلإ ولا ذكراً، ولم يكن عندهم توجّه أو التفات، ببل 

كان حديثهم يدور حول جمال المكان وجمال الورود الموجبودة 

 هناك، وحول جمال العطر وأمثال ذلح...
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وفجأة التف  ذلح الرجبل المعمّبم لى  حبارس المكبان 

وكان ممل ديوان حافلح في يدو، ولسببٍ  الذي كان يرافقهم،

ما قال ذلح الرجل المعمّم للحارس بحاللإ من البهجبلإ : أيّّبا 

العزيز، خذ لنا فألاً بديوان حافلح! ولم يقصّر الخواجبلإ حبافلح 

 بحقّه، حيث أنّ فأله قد كان هذا البي :

 واعاان كاين جلوو در محراب ومن  مى كنند

 ديگر مى كنند چون به خلوت مى روند آن كار 

لىنّ هؤلاء الوعّاظ الذين يتااهرون بالصلاح في  ويقول: 

المحراب وعلى المن ، لىذا مبا ذهببوا لى  خلبوتهم فعلبوا تلبح 

 (الأفعال الأخرى

يقال لىنّ لونه صبار شبديد ]يضحح سماحلإ السيّد[... و

؟ «الشبمندر»! هبل رأيبتم «شمندر»الحمرة من الخجل، كأنّه 

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


 المــتقين 11
w.motaghin.comww 

 

أنواعه أحمر شديد الحمبرة... يقبال: لىنّ  فهو على أنوا ، وأحد

لون وجهه صبار بُبذا الشبكل، وأحنبى رأسبه لى  الأسبفل 

خجلًا.. أمّا ذلح الحبارس فاسبتمرّ ببالقراءة مكبرّراً البيب  

... ]ضبحح ائلًا: هل التفّ  يا حضبرة السبيّدبصوت عالٍ ق

من سماحلإ السيّد[، وكان مبن الواضب  أنّ ذلبح الحبارس لم 

ذلح البي ، فلم يكن هنباك علامبلإ خاصّبلإ في  يتعمّد اختيار

تلح الصفحلإ خصوصاً أو ما شبابه، ببل قبام بفبت  البديوان 

 بشكل تلقائي فجاء هذا البي !

بإمكان  أن تلعـ   ل تلعبنى بايل انسد!!يا عزيزي .. 

لكن ل تلعبنى بايل انسد! فانوليـا  و م أيى مكان يحلو ل ،

واسنسـان ل يسـتطيع أن  أسـود!! للــه! إنى أوليا  اللـهد اسُ أُ 

احتفظـوا ها!! خاوا هاه انلعي  و ..للـهيلع  مع أسود ا
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 با ننفسكم، فالمسنلة هنا خَتلف.

 هم  خواو یبر سر ترب  ما چون گذر

 رندان جهان خواهد بود ارتگهيكه ً 

لىذا مررت بتربتنا فانلب الهمّلإ هناك، حيث أنّّا  ويقول: 

 (العالم ستصير مزاراً لعقلاء

 وأي حسناً.. من هنبا يتضّب  أنّ هبذو ابنببلإ الثبوتيّبلإ..

عزّ وجلّ والتي تمثّبل  للبهابنبلإ الربطيّلإ، وجنبلإ الاتصال مع ا

(.. هبي أصبل خلبف القضبيّلإ الحقيقلإ والواقعيّلإ التبي تقببع

فالموجود واقعاً لموضو ، لا  باتيّلإ و الااهريّلإ ابنبلإأساس و

أمّبا ابنببلإ ا  باتيّبلإ ، وابنبلإ الثبوتيّلإهو ما له القيملإ حقيقلإ و

ميبزان لىنّما تستحق من القيملإ والأهميّلإ والرفعلإ بمقدار وفهي 

 .تلح ابنبلإ الثبوتيّلإ
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عزّ وجلّ يقول: لىنّ القربان البذي تريبد ذبحبه  للبهلىنّ ا

عهب اتريد أن تذبحهوتلح الشاة التي قربلًإ لىلّي،  ًّ عبلى  اوأن تو

 للببهسببيل ا ي تريبد أن تقبوم ببه فيفهذا العمل الذ ،الفقراء

فباعلم لىنّ مبا  ..تر ب مثلًا أن تهديه لرفقائح وأصبدقائحو

 ..نلب القربلإجانب ذلح ابانب ا لهي ويصلني أنا منه هو 

لا لحمه، فاللحم لا يصعد لى  الأعلى، بل ينبزل لى  الأسبفل؛ 

لإ حتّبى يصبل لى  الرقبلإ والحلق والحلقوم المباركهو يمرّ بُذو ف

صبعد لى  الأعبلى، لا تعدة، أليس كذلح؟ فاللحم والعام الم

 حيثيّبلإ التجبرّديصعد لى  الأعلى ينبغي أن ينطوي على لأنّ ما 

كبما هبو ، ويتوافق معهباو مع تجرّد عوالم الغيب يتناسبحتّى 

 حقيقلإ الاتحاد. او  التوافق في السنخيّلإ من معلوم فإنّ 

هن هبي التببي لىنّ النيّبلإ التبي تكببون في القلبب وفي الببذ
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، فما معنى {مِنْكُمْ   وَلكنِْ يَنالُهُ التَّقْوى}تصلني، وهذا معنى: 

والنيّلإ الصبالحلإ التبي  الصلإالنيّلإ الخ :عنىي؟ التقوى «التقوى»

وخلو مبن  المجاملات،والمنافسلإ في المااهر وخلو من الخدا  

في نفسبه:  ا نسانلا يقول ف!! «مراعاة بع  المصال »قاعدة 

فلان منذ فترة مقبداراً مبن اللحبم، ولبذا لىن لم لنا  حضرلقد أ

بالتالي ينبغي أن أردّ لبه و ذلح عيب بحقّي،أحضر له اللحم ف

المجاملبلإ لأنّ هبذا مبن بباب  ذلح وأحضر له اللحم أيضباً؛

، وهبذا يفسبد المسبأللإ، ولا والمنافسلإ في العلاقات الاجتماعيلإ

 فائدة فيه. 

تحقّق فيهبا يخالصلًإ، والتي  أمّا تلح النيّلإ التي تكون نيّلإً 

النيّبلإ لهبا حيثيّبلإ لأنّ  ؛للببهالعبوديّبلإ فإنّّبا تصبل لى  ا نباج

 للببه، وحيث أنّ افيها تجرّديّلإ، أيّ أنّّا مجرّدة، فلا وجود للمادّة
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 لمجرّد يتقرّب من ذلح المجرّد.تعا  مجرّدٌ أيضاً لذا فإنّ هذا ا

يَنالُـهُ } : تعبا لىنّ حقيقلإ هذا المعنبى الموجبود في قولبه

ات بهو الأصل والأساس في جميبع التصّرفب، {التَّقْوى مِنْكُمْ 

التي يقوم بُا ا نسان في هذو الدنيا؛ سواءً منها الشخصبيّلإ أم 

الاجتماعيّلإ أم السياسيّلإ أم تصّرفاته في المعاملات الماديّلإ والتي 

ترتبع بُذو الدنيا، وهذو الحقيقلإ هي الحقيقلإ التي لها الأصباللإ 

 والواقعيّلإ وهي الأساس.

 النموذج الثالث: صلاة سيّد الشهداء وصلاة عمر بن سعد

الأعمال التي نقوم بُا جميعاً فهي متشبابُلإ مبع  أمّا  اهر

بعضها البع ، وتما ل بعضها البع ، وقد لا تجد بينها فرقاً، 

 :فتجد ب مثلًا ب مسجدين ا نا ويصب؟ّ النباس فبيهما كلاهمبا

سيّد الشهداء عليه السلام، أمّا الآخر فيص؟ّ يص؟ّ في أحدهما 
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ماعبلإ في أحبد أئمّبلإ ابفيه عمر بن سعد، فعمر بن سعد كبان 

كبان كلاهمبا يصب؟ّ،  وكان يصب؟ّ بالنباس، وبالتباليالكوفلإ 

، وكلاهمبا {الـرحمن الـرحيم للــهبسـم ا}وكلاهما يقول: 

همبا كبان يركبع ، وكلا{...ربى العالمين للـهمد الح}يقول: 

وكان يسجد، وكلاهما كان يصبل لى  التشبهّد والتسبليم... ، 

لىن كان الأمر كذلح فلا فرق بيبنهما، أي: أنّنبي عنبدما حسناً 

أنار لىليهما لا أفهم الفرق با الصلاتا، ولىلاّ لو كنب  أفهبم 

كيف ذهب م خلف عمر بن سعد؟! لذا من الواضب  فالفرق، 

 أنّني لم أفهم الفرق. 

، «ا  بات»ذي كن  أنار لىليه؟ كن  أنار لى  جنبلإ ما ال

فليس عندي أدنى انّلا  عليهبا.. وأرجبو  «الثبوت»أمّا جنبلإ 

، ل لى  حقيقلإ المسبأللإ ولى  عمقهبا(الانتباو !! فنحن بدأنا نص
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لىنّ ابانب الذي أنار لىليبه والبذي أشباهدو هبو عببارة عبن 

ل وحسببب، لا ألتفبب  لىلاّ لى  الأعببما «ا  بببات» جانببب

 ..«أكـبر اللــه»أنابر لى  قولبه:  أنباوالتصّرفات الااهريّلإ، ف

  ولغبلإ فصبيحلإ، اناروا كيف يجعلها خبرج بصبوت واضب

، ]يرفببع سببماحلإ السببيّد يديببه كببما يفعببل في التكبببير للصببلاة

[ اناروا كيف مرّك يديه بانتاام من جانب البركبتا :ويقول

ولكن أنبتم جنب أذنه ووبعضهم مرّك لىذنيه، لى  لى  أن تصل 

ل ذلح، لكبن أنبتم لا تحرّكبوا لا تفعلوا ذلح!! فالبع  يفع

مسببون أنّ فهبم ذلبح بنفسيب، يفعلون  هم، لقد رأيتأذنيكم

، فهبذو بذلح!! ]ضحح من سماحلإ السيّد[( سيسمعهم للبها

الـرحمن  للــهبسم ا}،  مّ بعدها التي لهم «أك  للبها»هي الب 

اهبا، ، وكلاهمبا يتلفّ {..ربى العـالمين. للـهالرحيم * الحمد 
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همبا يقولهبا مر بن سعد أيضباً، وكلاسواءً ا مام الحسا أم عم 

 بنفس الطريقلإ.. 

وأرجو أن تدقّقوا النار هنا جداً لأنّ مفاصبل ا نسبان 

 ترتعد في هذو الموانن!! وهنا مكمن القضيّلإ!!! (

اسبتطعنا أن نالما أنّّما من حيث الااهر واحد، فكيبف 

من حيث الااهر لا فهما سا عليه السلام؟! عرف ا مام الحن

اختلاف بينهما ولا فبرق!! فبذلح اللعبا حتّبى يسبتطيع أن 

ن صوته ويذكر التسبيحات بعدد س  مم فهو  ..يخد  الناس أكثر

عبلى ب أكثر من ا مام حتّى!! فهذو هي وسبائلهم، في المقاببل 

أ قبرقبد ا مام الحسا عليبه السبلام ب قد يكون فرض المثال 

لىن كان يقبرأ تسبيحلإ واحدة في الركو  والسجود وأنا لا أعلم 

، ولكبن أنبا أعطبي أو واحدة حا الركبو   لاث تسبيحات
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سبحان ربيى العظيم وبحمده، اللهـم »يقول: هو لاً فقع( ، امث

د د وآل محمى   مّ يقوم. «صلى علّ محمى

ا مام الحسا ليس بحاجلإ فلماذا يقتصر على ذلح؟ لأنّ 

اهر كبالآخرين، وهبو لا متباج لى  الاحتيبال ولا لى  لى  التا

الابتسبامات الخدا  ولا لى  الرياء، ولم يكبن متباج لى  تلبح 

!! لم يكن ا مام الحسا متباج لى  انتقباء الكاذبلإ وأمثالها، ها

العبارات والتواضع الكاذب وأمثال ذلح، بل يقول: هذا هو 

، للببهجبكم ففي أمبان اوا لىلّي، ولىن لم يعأنا فإن أعجبكم هلم  

وفي ليللإ عاشوراء لم يبق معه أكثر مبن  لا با رجبلًا والبقيّبلإ 

 المجمبو ، فكم كان أهله وعصبته الذين كانوا معه من الأوّل

، وهكذا انتهبى الأمبر نا وسبعا رجلًا لا أكثر، ا؟ كان كلّه

هذا الفعل الذي قام به ا مام الحسا، وليس لأحد عليه أيّ ف
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و عنبدما جباءو أحبد الأفبراد وعبرض عليبه سبيفه منّلإ، فهب

ا هَاَ »وحصانه بدلاً من أن يشارك بنفسه مع ا مام، وقال له: 

مَا رَكبِْتُهُ قَطُّ وَأَنَا أَرُولُ شَيْئاً إلِ بَلَغْتُـهُ  للـهِ افَرَسِِ خُاْهُ إلَِيَْ  فَوَ 

ََ عَنْـهُ  ،هُ وَل أَرَادَِ  أَحَدٌ إلِ نَجَوْتُ عَلَيْهِ فَدُونََ  فَخُاْ  فَـنَعْرَ

سَيْنُ ع ل حَاجَةَ لَنَـا فيِـَ  وَل مِ  :بوَِجْهِهِ ثُمَّ قَالَ  ليه الس لالْحُ

يَن عَضُـداً } فَرَسِـَ   قبم،  ...(1و«{وَ مَـا كُنْـُ  مُتَّخِـاَ المضُِْـلِّ

                                   
يَْفَ  اَااةَ  اََ  اَااَ  إ اَ »إشااا رة إا مااا  رتب ا سيراااث ااءاااّ : ااا   ااا     اّاا   ( 2) يَْفَ َ   اَاااقَطَ ااَ ... سَااا رَ الحيْءَاااتََّيْ َ:ااا

َ  ااَ   يَْءَااافَ  يْ  َ  ا ااَ ََ اا َُ اا طَ  ا ذَااانَ  ََ مَ  اَ ف َ رَرَسَاااَ  إ اََ اا   الحيْءَاااتََّيْ  ل ااا      باَان  الحيْااا   الااااا عَبَاااد  ا  يْءَاافَ  م مَرَااا يْت َ اا،  الَحََ 
ََا طَ   يَاَاَاا  اا   يْا يْ إ   ا ٌ وخ تَإ ا  ااااءام،ف  اَ ََ  ثخ اَا  َ  اَيريْاثَ لاااكَ ميْاا َُ اَ   َ اَنَ صَاا   لَخ إ اَ  مَ    يَْ اا    اإ اَ االااَ  َ اق  تََ ا   ِا 

َ   اَيراََ  يْااَ      َ اا َُ َ  عَكَ باَااتَََّ ياَادَب  االااتيَكيْااوايْ َ ااد    اَباَا رَمَ تَ اَعَاا اَ ا  سَاا َ ير كَ  اا طَ  ياَا  اباَانَ اب شَاا ََ     اَباَا رَمَ تَ اَعَاا اَف  اَ
يريْوطم باَتَََّ يدََيَكَ اَوَ َ َ َ  يْكَ اَكيَْ نيْ  تَ   الا   اتَ  الا   رَسيْوط  ا ََ اَف َ وَ طَ مَ َاللل كِنَْه ذ  َف  و  َ ر سِيَخُذْهَُإِل يْك      َ هَِم اَر كِبْتُ هَُ
َد ْ   هَُالُْ     يْنَُدو أ ن   اَأ رَُ  ُ ُ دْر  َُ   ذْهَُُف    َف  ِ    جََإِبَن ل   وُْ َد ل يْ  هَِف   جُون ك  إِبََ  ل تْتُ  هَُو بَأ ر اي نِ  يَأ  لي   هَومَُش   يًْاإَ

: َ ال  َوَ »َال لامََِو جْهِهَُِثمََُّ ِ اج ة َل   اَفِيك  ُِ جاإَوَ }َبَفِيَف  ر سِكَ بَ ِِ لنين َد  ُُ َالْ َِ ذ  كَُْ تَُمُتَّ ولك نََ{م ا
ُِع َو ادِي ت    اَأ هْل َالْب  يْتَِثَُفَِ كَ بَّهَُاللرَّف لاَل   اَو بَد ل ي ْ  اَف إِنَّهَُم نَْس  ثُيْ  ُ«هَُد ل ىَو جْهِهَِفِ يَن  ارَِج ه   َّمَ  مََّل مَْيُلِب ْ  ا

َ   اَقَطَ ب كََ بَمَ ..  ( . )المتر م(713   44)را لَ  بح ر الأ وار  «سَ رَ َ:
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أتيتح وأنا أمتلح تلح الحيثيّلإ  وام  من هنا أيّّا الأحمق! فقد

 برب عبن ا ؟!دّق عب؟ّ بسبيفالربطيّلإ، وأن  تريد أن تتصب

ولا كعضبد  لي وجهي، فأنا لا أستخدم المضبلا كمسباعدين

نبي أتيب  لىليبح لأنّي يساعدونني في مسائ؟، فهل اعتقدت أنّ 

قطعبلإ  أنا أعلم أنّّم في الغدّ سيقطّعونني ألفمحتاجٌ لح؟! بل 

آخذ بيدك، كن  أريد أن  ء الحلّح، لىنّما أردت أنوقطعلإ. يا سّ 

ر الرحملإ ا لهيّلإ الذي لا حدّ لبه ولا نّايبلإ، وفي أدخلح في بح

!! تريببد أن تعطينببي ؟لمقابببل تريببد أن تتصببدّق عبب؟ّ بسببيفا

 !!؟فرساً 

يَن عَضُداً وَ }  ات، هذو هي العبار{مَا كُنُْ  مُتَّخِاَ المضُِْلِّ

مات التي ينبغي أن نكتبها وأن نضعها أمام نا رينا، هذو الكلب

بالطبع هذو آيبلإ مبن  . ونعم.التي صدرت عن ا مام الحسا
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 آيات القرآن، ولكن ا مام الحسا يستشهد بُا. 

 سنجد أنّّما واحبدٌ  «ا  بات»لىذا نارنا لى  مقام حسناً.. 

هذا يص؟ّ وذاك  «ا  بات»بينهما، ففي مقام  اً فرق ولن نلاحلح

ن  وذاك يصبعد يص؟ّ، هذا يصوم وذاك يصوم، هذا يصعد الم

يتحبدّث بفصباحلإ مبن الأفراد كان يوجد فبا هؤلاء  المن ..

!! فكانب  خطببهم هبا ،جداً جبداً  لإه جميلتخطابين كان  و

، فإنى مـن البيـان لسـحراً ، أحاديثهم جميللإ جداً وجذّابلإ جداً و

 يتحدّث يكون حديثه جذّاباً جداً. فالبع  عندما

 «هتلبر»، أنّ في أوروببا الفاشبيّلإ أيّبام انتشبار ينقل عبن

 الناس، كان يسيطر عبلى عقبول ابميبع عندما كان يخطب في

ويببأسر جميببع الألببباب ويسببحرها، فالخطابببلإ لهببا نببو  مببن 

الاحتراف والفنّ، ولها قواعد احترافيّلإ تباّ كيف على ا نسان 
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الأ ببر إنّ كببان للإنسببان نفببسٌ قويّببلإ، فبب ذالى ببمّ أن يتحببدّث، 

 يتضاعف. 

ن وهو جنبلإ الارتبا  التبي تبربع ببا ا نسبا أمّا المهمّ 

، فما حقيقتها؟ أي: ما هو الارتبا  الذي تشبعر ببه للبهوبا ا

في المسجد الذي يص؟ّ فيه سيّد الشبهداء عليبه السبلام؟ وفي 

المقابل، ما هو الارتبا  الذي تشبعر ببه في المسبجد البذي في 

الكوفلإ الذي يص؟ّ فيه عمر بن سعد؟ هناك عندما تبذهب في 

.. والركـوع للــهالحمد ا ..للـهبسم االااهر سترى أنّه يقول: 

الببانن عنبدك قلبيلًا  ، ولكن لو فتحبَ  عينبيوالسجود...

ول }يركبع ويسبجد ويقبول:  ، وهبو مالرأي  الشيطان مجسّ 

شببيطاناً واقفبباً في المحببراب هنبباك سببتجد أنّ و، {الضــالين

إيـاك }، الشيطان هو الذي يقبول: {..للـهبسم ا}ويقول: 
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يطان البرجيم، ونفبس نفس هذا الش.. ، نعم الشيطان{نعبد

، «سبحان ربّي العايم»هذا الشيطان اللعا، تراو واقفاً يقول: 

 يقولها بصوت فصي  ويتاً جداً. بل هو 

أمّا هناك لىذا ذهب  فستجد سيّد الشهداء عليبه السبلام 

يص؟ّ أيضاً، وسترى هناك رجلًا تجلّ  وتجسّم  فيه صبفات 

مد نفسه بنفسه، فبأين جميعاً، وتجدو في مقامه المحمود م للبها

 الثرى من الثريا؟! وأين هذا من هذا؟! 

كلاهما واحد، كلاهما يركبع،  «ا  بات»في مقام  أجل..

وكلاهما يقوم من الركو ، وكلاهما يسجد ويتشهّد، وكلاهمبا 

يقوم، وهذا كلّه محفوظ في هذا المقام، أمّا خلف هذو القضبيّلإ، 

ما متشببابُان يمكببن أن نقببول أنّّببفهببل انتهببى الأمببر؟! هببل 

ما مثبل هبذا يعنبي أنّّبكان الأمر قد انتهى ف فلو؟! ومتساويان
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لا فرق ببا عمبر ببن سبعد وببا ف، وبالتالي بعضهما البع 

ا مببام الحسببا عليببه السببلام، لأنّ كلاهمببا يركببع ويسببجد 

 وانته  المسأللإ.

خانرنبا ويجعلنبا  يشبوّ و يقلقنا هناما الذي  !!لكنو

، ويجعلنا نذهب لكي نصب؟ّ خلبف اً سّر نشعر بأنّ وراء الأمر 

يه وآله، لا خلف ابن سبعد ببن عل للبهصلى ا للبهابن رسول ا

، وكلاهمبا {ول الضـالين}؟! مع أنّ كلاهما يقبول: وقاص

سبحان »، وكلاهما يقول: {إياك نعبد وإياك نستعين}يقول: 

، ولكن مع كلّ ذلح هناك «سبحان ربيى انعلّ»و «ربيى العظيم

لي: لىذهب وصلّ هنا ولا تصلّ هنباك؟! مبا البذي شيء يقول 

 جعل ذلح مصل؟ 

حصل ذلح بسبب الحيثيّلإ الربطيّبلإ، وهبذو الحيثيّبلإ لقد 
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في الاصبطلاح  االربطيّلإ الموجودة خلف الستار، يعّ ون عنهب

مقببام »طلاح الفنّببي تسببمّى صبب.. في الا«الثبببوت»بمقببام 

ع صفات ، ففي مقام الثبوت لهذا الشخص تتجلّى جمي«الثبوت

 للببهعزّ وجلّ في  هور وماهريّلإ العبوديّلإ، نفس مقبام ا للبها

صار ممد نفسه ويسبّ  نفسه، فتجلّى في مقام العبد يعزّ وجلّ 

بالطبع هذا المقام هو مقام مختصّ با مام.. با مبام المعصبوم، 

بتجلّيبه  للبه!! فاائر الأفراد فالمراتب أقل من ذلحأمّا في في س

في هذا البتج؟ّ سيّد الشهداء عليه السلام .. .. في التام في عبدو

يّلّبل هو ممد نفسه بنفسه، ويعاّبم نفسبه، ويكبّ  نفسبه، و

تجلّ  في هذا الوجبود  لنفسه، وممد نفسه، وكلّ هذو الأمور

، المقدّس، يعني: نفس هذا التج؟ّ هو البذي أوجبد التقبدّس

مقبام »هبو ما هو هبذا المقبام؟  وأوجد مقام الطهارة المطلقلإ.
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 .  «الثبوت

!! لىذا نارنببا سببنجد شببيطاناً مجسّببماً  في الطببرف المقابببل

شيطاناً مجسّمًا يقف في الالملإ المحضلإ وفي الكدورة المحضبلإ، 

..  للببه.. سببحان ا للببهوهو في هذو الحاللإ يقول: سببحان ا

يقول في الاباهر هبذو التسببيحات أيضباً، . فهو للبهسبحان ا

 . يث مقام الثبوتولكننّا نلاحاه هنا من ح

وبالنتيجلإ: لىنّ حقيقلإ العبوديّلإ وحقيقلإ ا سلام وحقيقلإ 

قام ا  بات الذي هبو الاباهر التشريع هي مقام الثبوت، لا م

 !! أليس كذلح؟ هل فهمتم حقيقلإ المسأللإ؟وحسب

نجد أنّ المقامبات تبمّ تببديلها فسب ،الآن نحن لىذا نارنا

تجبد الببع   وتمّ وضع كل شيء مكان الآخر، يعنبي: لىنّبح

عنببدما يناببرون لى  مببباني ا سببلام ولى  أحكببام ا سببلام، 
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وعندما ينارون لى  ا مام الحسا عليبه السبلام ينابرون لى  

 ضرب السيف ولى  مقارعتبه ليزيبد وقيامبه عليبه وقتالبه لبه

لا لى  نفس ا مام الحسبا هذو الأمور ، فينار لى  استشهادوو

بدلاً فلنحصّل الملِاك، نحلّل و ننارعندما لىنّنا  ...عليه السلام

ترانا ف، «ا  بات»مقام  نلاحلح «الثبوت»ننار لى  مقام أن من 

يّبتمّ و يقوم بملانفتبه هو الذي ومن ..نلاحلح: كيفيّلإ حديثه

 هكذا.لى من يثور، وكيفيّلإ تصّرفه... وبه، وع

 «أسرار الملكوت»في المجلّد الثالث لكتاب  للبهلىن شاء ا

كثبر، وأنبا الآن أعمبل عبلى لىتمبام كتابتبه، سأوضّ  المسبأللإ أ

توضي  هذو المسأللإ بالذات، وقد خطر على بالي أن ل وسأسعى

أنرح لكم هذو المسأللإ الليللإ، ولكن هناك ستجدون توضبي  

 المسأللإ بشكل أك . 
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 النموذج الرابع: سجن أبي حنيفة وخلافه سع المنصور

، (1وقيالمنصبور البدواني لىنّ أبا حنيفلإ كبان أحبد مخبالفي

 ،أنّ المنصبور كبان يؤيّبدو في فبترة مبن الفبترات فبالر م من

لكن ا مام الصادق عليه السلام، ومحاربلإ ويساعدو من أجل 

الحسابات الشخصيّلإ بينه وبا المنصور، لذا فقد بع  بسبب 

لقبد  ..ومات في السجن أيضاً، بلى ،حبسه المنصور في السجن

م الأوّل في السبجن! ليبه السبلامات عدوّ ا مام الصبادق ع

لىن  هكان ا مام الصادق يستخدم التقيّلإ أمام ذلح العدوّ الذي

كان حاضراً في المجلس، وكان يتحدّث بأمور مغايرة حتّبى لا 

  .يذهب ويخرّب الأمور

                                   
اااو  باااو  عَااا  الم 7 اااو اااااَب  يرااا  ا مااا ،  عَااا  تُ  اااور افل َاااة ااعب سااا، اا ااا  ف تسااا ا مااان اهبااا ب ة تااَ ا  اااة تُ

 اا  دق  ل   ااءم،. )،(
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حبلٍإ جبداً جبداً، وق يقبوم ببأعمالٍ هذا كان حنيفلإ  لىنّ أبا

لبه عجيبلًإ، فقد قرأت منبذ فبترة عبن أحوا واقعاً كان  أمورو

وتاريخه، ولا أدري لعلّ ذلح كان في السبنلإ الماضبيلإ، قبرأت 

 هذو القصّلإ: 

لىليبه القباضي وكبان حينهبا في  أتىكبان جالسباً فب لقد

ل: لقد أحضروا لنا فلاناً لقطبع يبدو لأنّبه سرق، قاالكوفلإ، و

بعد الأخذ والبردّ قبال أببو حنيفبلإ: ينبغبي أن تقطبع يبدو، و

: لىنّ اببرم جلسبائه أحبدوعندما ذهب ذلح الرجل، قال له 

بعبد نقبا  دار وقطع يد، لا يستحقّ الذي قام به هذا الرجل 

، ما تقولبه صبحي  ..أجابه: بلى .. بلىبينهما اقتنع أبو حنيفلإ و

أحبداً لى  هبؤلاء أرسبل ف ،كان كذلح فقال ذلح الرجل: لىنْ 

قبل أن يقطعوا يبدو، فأجاببه أببو حنيفبلإ ببدم ليصحّ  الأمر 
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فقبد انتهب  دعْهبم يقطعبوا يبدو، ، أس.. لا بببارد: لا ببأس

 المسأللإ ومض .

اناروا لقد تساهل بالمسأللإ ولم يغيّر ما قاله حتّى قطعبوا 

يتراجع عبن  ألاّ فقع من أجل  ، لماذا؟يد ذلح الرجل المسكا

عتببار، ولكبي لا ولا يسقع كلامه عبن ا  ،كلامه الذي قاله

 !! يقال: اشتبه فلان

م الصبادق عليبه السبلام  مباا وضعوا عدو   حسناً لقد

في السجن، والسبب هو مصالحهم الشخصيّلإ ليس  الأوّل هذا

لا يمكن لنا أن نقول: بما أنّه كان في سبجن المنصبور لىذاً فلىلاّ، 

، لا أببداً، فبالخوارج أرادوا أن يقتلبوا صبالٌ   هو حتمًا رجبلٌ 

معاويلإ أيضاً، فهل هذا الأمر يجعبل مبنهم أناسباً صبالحا؟! 

لخوارج الذين أتوا ليقتلبوا أمبير المبؤمنا عليبه نفس هؤلاء ا
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السلام هم نفسهم ذهبوا ليقتلوا معاويلإ، وهم نفسبهم ذهببوا 

أمبير ليقتلوا عمرو بن العاص، لكبنهّم لم يوفّقبوا لىلاّ في قتبل 

 ...هم رأسبهعليبه السبلام وحسبب، فأصباب سبيفم  المؤمنا

  يكونوا أناساً صالحا أبداً.هم لم وبالتالي

دليلًا أن نقول: كبلّ رجبلٍ يعبارض لىنسباناً هل يصل  

أبداً؛ لأنّبه يوجبد  ..لاّ ك ؟صالٌ    الماً ومخالفاً للدين هو رجلٌ 

آلاف الآلاف من الأسبباب والبدواعي لحصبول العلاقبات 

ا نسان للإمام عليه  اتّبا وقطعها، وبالتالي: يمكن لنا أن نعدّ 

ء لرجبلٍ سّ الصلاح، أمّبا مخالفبلإ ا نسبان   علىالسلام دليلاً 

لفبلإ البدواعي للمخالم فلا يعدّ دليلًا عبلى الصبلاح، لأنّ و ا

التببي اناببروا لى  هببذو الفئببات المختلفببلإ عديببدة ومختلفببلإ.. 

]فستجدون أنّّم لا يتّفقون مبع بعضبهم جهنّم، ستذهب لى  
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 .  البع [

مخالفتبه هبل  ]أببو حنيفبلإ[: حسناً بالنسبلإ لهذا الرجبل

دعبوتهم لمواجهبلإ وا النباس تهييقيامه ب، وهل الاالم لخليفلإل

ورجبلًا مقباتلًا اً، يصب  رجلًا  وريّ المنصور.. يعدّ سبباً لكي 

؟!! هكببذا كتببب "مفبباخر ا سببلام"ورجببلًا مجاهببداً ومببن 

 البع !! لقد كتبوا هذا الكلام في كتبهم!! 

داعياً الناس  لكن نحن نقول: أن  يا من يكتب الرسائل

وصل  هذو الرسباللإ لى   ذلح بعدللثورة على المنصور.. و مّ 

لماذا لم تقم أنب  بنفسبح؟!  (ضعح في السجنفويد المنصور 

: لا، أنا جلس  هنبا لأنّنبي أر بب في تعيبا يجيبنا أبو حنيفلإ

 تكاليف العباد!! 

لماذا جلسب  أنب ؟! لمباذا أرسبل  النباس لى  اببهبلإ 
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أبو حنيفلإ يجلبس في فليقاتلوا هم بينما جلس  أن  في بيتح؟! 

ببهببلإ لمقاتلببلإ المنصببور ذهبببوا لى  اا، ويقببول للنبباس: بيتببه

تبد  شبايّلإ للماذا لا تذهب أن  أيضاً؟!! لكن و !!الدوانيقي

حتّى تعبرف نعبم الشباايا التبي  جبينحمن الشاايا تصيب 

 تصيب رؤوس الناس أيضاً. 

لىنّ أمير المؤمنا كان ممل السيف بنفسه، وكان الحسبن 

فّا، وكان هو أقرب الناس صِ  والحسا عليهما السلام معه في

مشبجّعاً يجلس كبأبي حنيفبلإ فهو لم يكن للى  جيه الأعداء، 

محاربلإ المنصور الدوانيقي،  مّ بعد أن وصل  تلح الناس على 

الرسبباللإ لى  يببد المنصببور وضببعه في السببجن،  ببمّ مببات في 

كان في وسع المعركلإ،  نفسه السجن، لا لم يكن كذلح، بل هو

كأرواح البقيّلإ بلا فبرق، وكبان يبرى  ع؟ي  كان يرى أنّ روحو
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 يجعبلالتقدير والمشيئلإ ا لهيّبلإ متسباويلإ في حبقّ ابميبع، ولم 

أبراجباً  لنفسه حساباً يختلف عن حسباب الآخبرين، ولم يببنِ 

، لا يا عزيزي، بل لىنّه ليللإ وحصوناً بارتفا  الثريّا ليختبئ فيها

لاي نريد أن ندما قالوا له: موالتاسع عشر من شهر رمضان ع

ومن أجل  ؟!لماذا تصحبونيوحبح لى  المسجد، قال لهم: نصا

 مبن سبتفعلون؟! هبل تسبتطيعون أن تحفابونيماذا؟!! ماذا 

التقدير ا لهي؟! فلم يأتوا معبه لى  المسبجد، وضرببه اللعبا 

 على فرقه في تلح الليللإ!! 

!! العالم بالخفيّات لىنّه ذلحهذا الذي فعل ذلح؟ هو من 

هل  الحمد، بل أصلاً  للبهنا هذا المقام وفلا، ليس لدي أمّا نحن

يمكن الفرار من يد عزرائيل؟! هل يمكن ا فلات من مشيئلإ 

 لح؛ لىذاً ما المسأللإ؟!لا يمكن ذ ،ولىرادته؟! لا للبها
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النموذج الخاسس: تفضيل الإسام الحسين على الإسام الحسن عليهما 
 السلام

صبيّلإ وحسبب، صونأتي ولا ننار لىلاّ لى  هبذو الخ نحن

عندما ننار لى  ا نسبان فإنّنبا لا و هذو الموقعيّلإ، لى فقع ننار 

لا نبرى رفعبلإ سبيّد وحسب، فب لىلاّ من هذو الوجهلإ نلاحاه

فقع، أمّبا ا مبام  انب الااهريّ الشهداء وأفضليّته لىلاّ من اب

قتبل بُبذو ولم يم  رْ المجتبى عليه السلام فهو مسبكا لأنّبه لم يثمب

كن في الواقع ليس لدينا من هو مالوم أكثبر مبن لو ،الطريقلإ

أنّ شبجاعلإ ا مبام مبع العلبم ا مام المجتبى عليبه السبلام، 

فّا لىن لم تكن أعلى من ا مام الحسا فهبي عبلى الحسن في صِ 

   .أقلّ تقدير لا تقلّ عنها شيئاً 

لكن هل تعلمون ما هي مالوميّلإ ا مام المجتبى؟ هي و

املإ تعني: تلبح الحيثيّبلإ الثبوتيّبلإ، وتلبح أنّه كان لىماماً، وا م
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مبن  ابنبلإ الربطيّلإ للعبوديّلإ الموجودة با هذا الماهر والاهور

، ومبن أجبل ذلبح من جهلإ أخرى عزّ وجلّ  للبهوبا ا جهلإ

صار مالوماً، أمّا لو كان ا مام المجتبى مثل أبي حنيفبلإ، ولبو 

ا كبان ببن البزبير، لمَب للببهعبد اككان مثل الخوارج، ولو كان 

ا مام المجتبى مالوماً الآن، بل لكبان ا مبام المجتببى حمبل 

سيفه وقام على الخلفاء، ولقطع البرؤوس والأيبدي، ولفعبل 

أمثال هذو الأفعال، ولصبار بالنسببلإ لنبا نسبخلإ أخبرى مبن 

،  ايلإ الأمبر أنّ حسا : لصار عندنا لىماماأي ؛ا مام الحسا

 خصوصيّاته الخاصّلإ. كل واحدٍ ل

لا تجد للإمام المجتبى ذكراً عند أحبد، لمباذا؟  ،الآن بينما

لأنّ ا مام المجتبى كبان لىمامباً، لأنّ ا مبام ينبغبي أن يكبون 

لذا فإنّ تلبح الحيثيّبلإ  ؛مالوماً ولأنّ ا مام المجتبى كان لىماماً 

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


 المــتقين 09
w.motaghin.comww 

 

 الثبوتيّلإ التي فيه كان  بالمرتبلإ الأتمّ. 

أو مثبل  أمّا لو كان ا مام المجتبى مثل عمبر ببن سبعد،

ألا تجببدون الآن في الكتببب  أخبب وني:خالببد بببن الوليببد ... 

ا سلاميّلإ أنّّم يتحدّ ون عن خالد بن الوليبد ويعدّونبه مبن 

نعم نفس خالد بن الوليد الذي ًنا بزوجبلإ  ؟!مفاخر ا سلام

 اعتب و!! في ليللإ قتله، نعم نفس هبذا الرجبلمالح بن نويرة 

وهبذا الصبنف  !!سلامالبع  في كتب الشيعلإ من مفاخر ا 

عتب  حركبلإ من علماء الشيعلإ نّح بأنّ سقيفلإ بنبي سباعدة تم 

أفٍّ   المسبلما!! لىصلاحيلإ كان هدفها الوقوف في وجه تشتّ 

هذا ما قالوو عن سقيفلإ بني ساعدة؛ وذلبح !!!! لهؤل  جميعاً 

ماذا نسبمّي هبذو النابرة، فب، «ا  بات»لأنّّم ناروا لى  جنبلإ 

لإ ا سببلاميّلإ.. المببذهب المببادّي ا سببلامي، نسببمّيها: المادّيبب
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المذهب المادّي هو الذي ينار لى  الأمور بنارة ماديّبلإ وبنزعبلإ 

لا لى  جنببلإ  «ا  ببات»مادّيلإ، تلح النارة التي تنار لى  جنبلإ 

 .  «الثبوت»

في كتبنببا وفي نلاحببلح الناببر لى  ا مببام الحسببا،  حببا

يوم عاشوراء عبلى   ار يقولون: لىنّ ا مام الحساأنّّم منابرنا 

بن ًياد وفعل كبذا وكبذا...، لكبن أنبا  للبهيزيد وعلى عبيد ا

أسألكم: لو أنّ ا مام الحسا عليه السلام لم يقم بكبلّ ذلبح 

لمباذا ، رأيكم؟ عندها ستجدهم يقولبون: هبا، لىم، هبا فما هو

 ؟ حصل ذلح؟ لماذ لم يفعل كذا...

نارة المذهب  ..يلإمادّ  ةلماذا؟ لأنّ نارتنا للأمور هي نار

 «لنبا»المتحبدّث أفلا يكون المذهب ماديّاً لىلاّ لىذا كان المادّي، 

 فقع؟! «ماركس»أو 
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 النموذج السادس: سبايعة الإسام السجّاد عليه السلام ليزيد بن سعاوية
، والااهريّبلإ «ا  باتيّبلإ»ابنببلإ  نقصر نارنا عبلىعندما 

ه موسى بن جعفر ف ا مام موسى بن جعفر، بأنّ عر  سنمعندئذٍ 

موسبى   ارلكن!! متى وعلى هارون الخليفلإ الاالم،   ارالذي 

 بن جعفر على هارون؟! وأين ومتى حصبل   ورتبه هبذو؟!

نقبل لىلاّ ا مام السجّاد الذي يكون مبن  فإنّنا لنوبُذو النارة 

وقف بوجه الخلفاء حتّى آخر رمق من قد ناحيلإ مقام ا  بات 

في  قد وردت هبذو القضبيّلإفي التارية ب وحياته، بينما لىن قرأنا 

والي المدينلإ ب أنّ ا مام السجّاد عليه السلام بايع اً التارية واقع

 نحنلأنّه لىن لم يبايع لكان مهدر الدم، فبوذلح  ،يزيد من قبل

، لإيّبلا نستطيع أن نقببل بُبذو الحقيقبلإ وبُبذو الواقعبلإ التاريخ

ة وهي افتراء على التاري لىنّ هذو الواقعلإ مدسوسلإ في»فنقول: 

أليس  ،، لىنّّم يقولون ذلح«ا مام السجّاد وهي  ير صحيحلإ
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متى صبدر هبذا الفعبل »كذلح؟ بلى يقولون، وهم يقولون: 

ليس  ي،، لا يا عزيز«عن ا مام، بل هو بعيد عن مقام ا ماملإ

اللعبا أخبرج سبيفه.. ذلح لم يبايع لقتلوو، فب لوببعيد؛ لأنّه 

ا أن تبببايع أو سببنعاملح وقببال: لىمّبب سببيفه ذو الثلا ببلإ أمتببار،

 !! كالبقيّلإ

لقد ولد عشرة آلاف نفل في المدينلإ المنوّرة عشربة آلاف 

لمسبأللإ !!!! فا ير اعبي بعبد حصبول تلبح القضبيّلإ نفلٍ 

ام؟ هذا هو السبب لبيعتبه، فبماذا يفعبل ا مبوليس  مزاحاً، 

 سيأخذونه وسيقتلونه كما قتلواف فهو لىن قال: لا أريد البيعلإ؟!

ا مام الحسا عليه السلام، ألم يقطعوا رأس ا مبام الحسبا 

من قبله؟! بلى قطعوا رأسه،  بمّ جباؤوا بالأحصبنلإ ورضّبوا 

هو فقع، بل حتّى نفله الرضيع  ولم يقتصر الأمر عليهصدرو، 
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يفعلونّا حبتمًا مبع سباستخرجوو وقطّعوو قطعلإ قطعلإ، لىنّّبم 

 هذو الحاللإ؟! فماذا سيفعل ا مام في، ]السجّاد[ ا مام

حقيقة المذهب المادّي: النظر إلى الجنبة الإثباتيّة الظاهريّة وإغفال 
 ةالجنبة الثبوتيّة الواقعيّ

نحن لا نعرف من ا ماملإ لىلاّ مقابللإ الاالم ومواجهتبه، 

نلتفبب  لى  تلببح ابنبببلإ الثبوتيّببلإ التببي تمثّببل الأصببل  ولا

 نلتفب  لىلاّ والأساس، والتي ينبغي أن نركّز نارنا عليهبا ولا

لىليهببا، لكننّببا أ فلناهببا ولم نلتفبب  لىلاّ لى  ابنبببلإ الااهريّببلإ 

ا  بباتي، هبذا ابانبب منحصرباً في إن كان نارنا فا  باتيّلإ، 

بببا الأئمّببلإ والعديببد مببن الأفببراد  ببيرهم، لىنّ  بهٌ فهنبباك شَبب

بالثورة الذي قام  «نّرو»، و«جاندارك»يشبههم، و «تشيغفارا»

عبلى  « انبدي»كبذلح، ألم يثبر  كبان «دي انب»، و فلانعلى 

ب أنّببه  للبببهنقبل ب والعيباذ با؟! فلفي الهنببد لإ ا نجليبزسياسب
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كبذلح قبد  بار كا مبام  هبوف ؟!الفبرقهبو مبا ذ لى!!!! لىمام

 ! الحسا

أنا لا أريد أن أذكر و،  اندي وجاندارك وأمثالهمنّرو و

عبالم هبو ال للبهافإنّ  هؤلاء الكفّار... وعلى كلّ حال... أسماء

م بمقتضىبب علمببه يعببامله للبببهحقيقببلإ المسببأللإ ولىن شبباء اب

له أجبرو، فالخير سبيل خطى خطوة في  ورحمانيّته، فكلّ لىنسان

 لىن لم تكن للخير فلا أجر لها. 

حسناً.. ما هو سبب ذلبح كلّبه؟ سبببه أنّ روح الماديّبلإ 

ا نشباهد جميبع با سلاميّلإ بات  حاكملإ على أرواحنا، فصرنب

 ور من هذا المناار؛ فنحن نعت  الشبخص مهبمّاً القضايا والأم

هبذو النابرة، فبنحن لا نبذهب أوّلاً لى   لىذا كان منطبقباً مبع

 ا مام عليه السلام...

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/


 المــتقين 30
w.motaghin.comww 

 

يوجد بع  الناس، وقد رأينا بعضاً منهم بعبد الثبورة، 

من أولئح المجموعات المخالفلإ من القوميّا وما شابه ذلبح، 

كببانوا فاكسيبب مببثلًا، وكنبب م أحيانبباً أشبباهد بعضببهم في الت

 ! مّ بعد ذلبح نحبن مسبلمون يّون أوّلاً..يقولون: نحن لىيران

فبون مبن وكن  أضحح عليهم كثيراً، فهؤلاء الحمقى لا يعر

: نحن أوّلاً لىيرانيّون  مّ ونويقول هو جدّهم الثالث،  مّ يأتون

كان الطرف المقابل يجيبه قائلًا: كبلّا! ببل قد وهذا مسلمون! 

لاً  مّ لىيرانيّون، وكان النقا  وابدال متبدّ نحن مسلمون أوّ 

 بينهما.

حسناً.. نحن مثل هؤلاء، فنحن عنبدما ننابر لى  أحبد 

الأئمّلإ، أو حينما نريد أن نبحث في تارية أحد الأئمّبلإ علبيهم 

السببلام، أو نريببد أن نبحببث حيبباة أحببد العرفبباء والأوليبباء 
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ا  ببات ا ونراجع حيباتهم، فإنّنبا نبذهب لى  جانبب ا لهيّ 

المختصّ به، فننار لى  تصّرفاته وأعماله، ونعطيبه مبن القيمبلإ 

اته وأعمالبه موافقبلإ بوالتقدير بنفس المقدار الذي نجد تصّرفب

لوجهلإ نارنبا، وبنباء عبلى ذلبح نحبدّد درجتبه واحترامبه، 

 ق أوسملإ الشرف على صدرو! نعلّ نقدّرو وفنحترمه و

جلس جانباً قد وأمّا لو نارنا لى  شخصٍ آخر، فوجدناو 

ما عد عنها، فإنّنا نقول: من هذا؟ ول وابتكافلم يتدخّل في المش

قيمته؟ وأيّ فائدة له؟! لىنّ هذا قد ابتعد وجلس جانبباً، فبأيّ 

ميزة في ذلح؟! ينبغي أن يقوم ويأتي، فليأت وليتحرّك لىن كان 

صادقاً فيما يقول! والحقير كبان شباهداً بنفسبه عبلى مبا قالبه 

، وابسارة التي كانوا يتحدّ ون بُا، ورأينبا البع  وما فعلوو

كبانوا يقولبون:[ لىنّ ءهم بالمرحوم السيّد العلّاملإ، ]لىذ استهزا
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بع  الناس قد جاؤوا لى  هنا.. لى  حرم ا مام الرضبا عليبه 

السلام ليبتعدوا بأنفسهم عن الأحبداث، وقبد أنلقبوا عبلى 

 دماب!! ووقد سمع  ذلح بنفسيب عنب«العارف»أنفسهم اسم 

هذا الشخص كن  جالساً لى  جانب السيّد العلّاملإ(،  مّ كان 

الحقيقبي؟  «العبارف»كلامه قائلًا: هل تعلمون من هو  يتابع

 لىنّه ذلح الشاب الذي يفعل كذا وكذا... 

فهذا الشخص لى  أيّ شيء ينار؟ لىنّ هذا هو ما يمسبمّى 

؟! هبل الشبابّ «العبارف»بالماديّلإ ا سلاميّلإ! فهل هبذا هبو 

ي لم يبلغ الرابعلإ عشرة أو الخامسلإ عشرة من عمرو يمسبمّى الذ

عارفاً؟! ذلح الفتى الذي لا يميّبز ببا الرصاصبلإ والقذيفبلإ 

!! لقد بدّلوا المفباهيم، وحرّفبوا التعبابير «عارفاً »صار يمدعى 

والاصطلاحات عن مواضعها!! بلى يا عزيزي.. لىنّ بإمكاننبا 
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لإ للأفراد، ولكنّ كلّ أن نأتي بآلاف الصفات الحسنلإ والممدوح

شيء له موضعه، فهذا الفتبى البذي لم يتجباوً عمبرو الثالثبلإ 

مع كلّ ا خلاص وعشرة أو الرابعلإ عشرة أو السابعلإ عشرة، 

هبل تأخبذو لى   رفبلإ العمليّبات في المستشبفى .. الذي عندو

وتعطيه سكا ابرّاح ليقوم بإجراء عمليّلإ قلب مفتوح؟! هل 

ما ًال في ريعان  : لىنّ هذا الفتىنا لا تقوليه أم لا؟! لماذا هتعط

فضل جرّاحي القلب هو في  ايلإ ا خلاص، فهو لىذاً أشبابه و

ببرّاح... لمباذا لا ينبغبي أن نعطيبه مبضبع اعلى ا نلاق، و

ا والمبضع؟ لأنّ كلّ شيء لبه لمَ لا تعطيه السكّ تقول ذلح؟ و

، لم حسابه الخاصّ. ولكن عندما وصل  المسبأللإ لى  العرفبان

تجدوا حائطاً أخف  من حائع العرفبان؟! فنبراكم تقولبون: 

 .«لىنّ عارفنا الحقيقي هو هذا»
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لىنّ هذو ليس  لىلاّ نارة مادّيبلإ ولكنهّبا مصببو لإ بلبون 

لىسلاميّ.. مجرّد صبغلإ وألوان!! فنحن اكتفينا بأننبا لم نبذهب 

لى  سائر المذاهب، ولم نأخذ من باقي الملل والنحل، ولم نجعل 

م ًعببماءً لنببا، بببل ًعماؤنببا هببم الأئمّببلإ ا  نببا عشربب ًعماءهبب

والمعصومون الأربعلإ عشر.. لقد اكتفينا بُذا المقدار من  اهر 

 ا سلام والتشيّع.

وفي محاضرات الأولياء وفي  ولهذا نرى أنّ كلام الأعا م

فستجدون أنّه كان يبدأ مثلًا، ... لاحاوا السيّد العلّاملإ كتبهم

الواقعي بعنوانه العمبود والأسباس البذي أوّلاً ببيان ابانب 

يبتني عليه البناء، وبعد ذلح يقوم ببحث باقي المسائل في هبذا 

 ا نار ويغوص فيها، ولكنّ الأفراد الآخرين ليسوا كذلح.

ب بُبذا المقبدار، وصبار  للببهلقد تباّ البحث ب لىن شاء ا
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واضحاً لى  حدًّ ما، ولنتوقّف هنا حتّى نبتمكّن مبن توضبي  

ت حضرة ا مام السجّاد عليه السلام، ولنبرَ مباذا يقبول كلما

نفس ا مام بدلاً من أن نطرح مطالبنا نحن، فنحن قد فرحنبا 

ا بأنّه في هذو الليالي سيتمّ اح دعاء أبي حمزة، فإذا بنا اقتصرنب

 مطالبنا نحن!! ]تبسّم من سماحلإ السيّد[.على 

 كلمات الإسام السجّاد تبعث الأسل في النفوس
تعا  أن يرًقنا فهم هذو المطالب والمسبائل.  للبهسأل ان

فبإنّ نبور الأمبل يشبعّ في  فأنا واقعاً عندما أقرأ هذو العبارات

أقبول: الرفقاء مث؟ في ذلبح(، و خوة ولا شحّ أن اقلبي وو

، فأنبا نحبن لىنّ ا مام السجّاد قد قال هذو الكلمات من أجلنا

 يعلم ذلح، فأنبا عببد تعا  للبهأرتكب الكثير من الذنوب وا

وأنا لا أمبزح ولا وآبق ومتمرّد، ولس  لائقاً لاسم العبوديّلإ، 
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، وبسببب (أتواضع فأنا لس  من أهل التواضع وأمثال ذلبح

ذلح أشعر باليأس في بع  الأوقات.. يا ربّ مباذا أفعبل؟! 

فجأة أتذكّر ا مبام السبجّاد عليبه السبلام، فألتفب  لى  أنّ و

حالنا هنا، فنحن كما قال عليه السبلام:  ا مام السجّاد يصف

، وحينئبذٍ نرتباح «أدعوك يا ربى بلسان قد أخرسه ذنبـه»

مبورداً لرحمبلإ  للبهونفرح، ونقول: لا شحّ أنّنا سنقع لىن شاء ا

و فرانه، لأنّ ا مام عليه السلام يعرض هبذو المطالبب  للبها

تـي يـا ا»على لساننا نحبن بأنّبه:  للبهفي ساحلإ ا  م للــهحجى

ــلّ مســنلت ، ــره، جــودُك  جــرأع ع ــا تك ــا  م ــع إتي م

، فإذا كان ا مام عليه السبلام يقبول: ولىنّ حجّتبي «وكرم 

ومعتمببدي ومسببتندي ووقببد بيّنببا معنببى الحجّببلإ في الليببالي 

السابقلإ( في نلبي منبح وسبؤالي لىيّباك مبع كبلّ ذنبوبي التبي 
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أفعلها، جودك وكرمح..(، فإنّ ذلح ينطبق عب؟ّ أنبا أيضباً، 

وعبلى جميبع الأفبراد. فبإذا  مو القضيّلإ تنطبق ع؟ّ وعلبيكفهذ

أدرك ا نسان ذلبح فإنّبه يشبعر بالعشبق والهمّبلإ وبالشبوق 

 والنشا .

حسناً.. لو أنّنا لم نسمع هذو المطالب مبن لسبان ا مبام 

السجّاد عليه السلام، فما البذي كبان سبيحلّ بنبا؟ لقبد كبان 

يطر علينبا، اليأس سيتملّكنا، وكبان الضبعف والفتبور سيسب

 ولأصابنا العجز.. العجز! وهذا بحدّ ذاته هو أك  الموانع!

تعا  أن يزيد فهمنا لهذو المطالبب في كبلّ آن  للبهنسأل ا

ولحالإ، وأن يرًقنا من عندو الهمّلإ بالنسبلإ لهبذو المسبائل، وأن 

 يجعلنا بنفسه في كلّ حال مورداً لعنايته ورحمته دائمًا.

د دو اللهمى صلى علّ محمى  آل محمى
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